
داود كُتاّب

ــدّث بـــاســـم  ــتــــحــ ــن يــ ــمّــ  عــ
ٌ

ــدو ســـــــــؤال ــبــ ــد يــ ــ قـ
الفلسطينيين غريباً في ظاهره، فقد تكون 
مة التحرير الفلسطينية ورئيس 

ّ
لدى منظ

لجنتها التنفيذية محمود عبّاس الإجابة 
ــخِــب رئيساً 

ُ
الــواضــحــة، فــعــبّــاس الـــذي انــت

ى 
ّ
للسلطة الفلسطينية في عام 2005 يتول

العسكرية والاستخبارية  رئاسة الأجهزة 
وبصفته  الفلسطينية.  للسلطة  الــتــابــعــة 
هذه، يعيّ أيضاً رؤساء الوزراء والقضاة 
ــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  والمـــحـــافـــظـــن فـ
ســفــراء  يــعــنّ  مة، 

ّ
للمنظ رئــيــســا  وبصفته 

دولــة فلسطين، بمن فيهم سفير فلسطين 
لدى الأمم المتحدة.

ــام عــلــى حـــرب الإبــــادة  ولــكــن بــعــد مــــرور عـ
ــحــن 

ّ
ــل المــســتــوطــنــن المــســل

ّ
ة، وتــغــل

ّ
ــز ــ فـــي غـ

ل 
ّ
في الضفة، يعدّ غياب وحدة وطنية تمث

الفصائل الفلسطينية العاملة والمناضلة، 
 عـــــارٍ عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 

َ
ــة ــمـ وصـ

وقــيــادات الشعب، ابــتــداء مــن الرئيس إلى 
ة، يتحمّلون مسؤولية 

ّ
رؤساء الفصائل كاف

ــــودة،  ــــشـ ــنـ ــ ــة المـ ــيــ ــنــ ــوطــ غـــــيـــــاب الـــــــوحـــــــدة الــ
الـــتـــي يــطــالــب بــهــا الــجــمــيــع. وبـــعـــيـــداً عن 
الانقسام   

ّ
فــإن للوحدة،  اللفظية  الضريبة 

الــقــرار  فــي  والــتــفــرّد  مــســتــمــرّ  الفلسطيني 
الرئاسة في  مقرّ  الفلسطيني متمركز في 
الله. ومــن هنا، من يتحمّل المسؤولية  رام 
وإن  الانتقاد،  يتحمّل  أن  عليه  والتسمية 

حسين عبد العزيز

لــم يــكــن الــهــجــوم الإســرائــيــلــي عــلــى مــواقــع 
ومنظومات  للأسلحة  ومصانع  عسكرية 
صواريخ أرض ـ أرض وأرض ـ جو، ومواقع 
تخزين صواريخ ومسيّرات، في محافظات 
ــــام مــفــاجــئــا. لا  ــتـــان وإيــ ــهـــران وخـــوزسـ طـ
الــهــجــوم الإســرائــيــلــي وتفاصيله  نــيــة  لأن 
ـــن 

َ
ــت ــرّيـ ـــن سـ

َ
ــت ــقـ ــيـ ــريــــق وثـ ــرّبــــتــــا مــــن طــ ســ

أميركيتين، وليس بسبب تصريحات غير 
الردّ  بنيّة  إسرائيليين  لمسؤولين  مباشرة 
ــران، بــل لأن إســرائــيــل لا تستطيع  عــلــى إيــ
ــرانــــي عــلــيــهــا بــدايــة  تــجــاهــل الــهــجــوم الإيــ
الـــحـــالـــي،  الأول  تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر/  شـــهـــر 
وهي إن فعلت ذلك )تجاهلت الــردّ( فإنها 
ـــقـــدم عــلــى ســابــقــة تــاريــخــيــة تــتــنــافــى مع 

ُ
ت

اســتــراتــيــجــيــتــهــا ومـــبـــادئـــهـــا الــعــســكــريــة 
مهما  تهاجمها،  أيّ جهة  بإلزامية ضــرب 
كـــانـــت طــبــيــعــة المـــنـــاخ الــســيــاســي الــســائــد 
إقليمياً ودولياً، وطبيعة الجهة المهاجمة.

دلالات  حمل  الإسرائيلي  الهجوم  أن  غير 
ــــح طــبــيــعــة 

ّ
ــا أن تــــوض ــهـ ــأنـ هـــــامّـــــة، مــــن شـ

ــة المـــقـــبـــلـــة بــــن إســــرائــــيــــل وإيـــــــران.  ــلـ ــرحـ المـ
إيــران عبر وسيط  إسرائيل  علِم 

ُ
ت أن  أولًا، 

ــع  ــواقـ )أو وســــطــــاء( بــمــوعــد الـــضـــربـــة والمـ
إليه  تلجأ  ما   

ً
عــادة فعل  فهذا  ستهدَفة، 

ُ
الم

الأطــــراف المــتــصــارعــة حــن تــكــون مضطرة 
إلـــى الــهــجــوم، وفـــي الــوقــت نــفــســه لا تريد 
ين 

َ
التصعيد. هذا ما فعلته إيــران في المرّت

إســرائــيــل، وهــذا  السابقتين حــن هاجمت 
ما فعلته إسرائيل في هجومها أخيراً على 
إيران، إنها رسالة واضحة بإخلاء المواقع 
مــن الــعــامــلــن فيها كــي لا تــحــدث خسائر 
هاجم 

ُ
الم كبيرة في الأرواح وتجبر الطرف 

على الردّ العسكري.
ــة 

ّ
ــســتــهــدَفــة بــدق

ُ
ثــانــيــا، اخــتــيــرت المــواقــع الم

ــهــا مــواضــع كـــان لها 
ّ
عــالــيــة، مــن نــاحــيــة أن

إسرائيل.  على  الإيــرانــي  الهجوم  فــي  دور 
الــرســالــة الإسرائيلية  وبــهــذا المــعــنــى، فــإن 
استهدفتنا  التي  المواقع  نهاجم  واضحة: 
بــالــردّ على  فــقــط، أي إن إســرائــيــل تكتفي 

الهجوم الإيراني ولا ترغب في التصعيد.
ــةٍ أو  ــقــصــف أيّ مــــواقــــعَ نــــوويــ

ُ
ــم ت ثـــالـــثـــا، لـ

يقظان التقي

الرئيس  د مؤتمر لبنان، بمبادرة من 
َ

حش
دولياً  دعماً  مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي 
الإنسانية،  المساعدات  تقديم  بهدف  قوياً 
للبنان وجيشه،  وأتــاح جمع مليار دولار 
ولكن في أفــق سياسي لا يــزال غير مؤكّد 
الــنــار ودعــم  إطـــاق  لــوقــف  التعبئة  لجهة 
ــحــة الــلــبــنــانــيــة، مع 

ّ
ــقـــوى المــســل انـــتـــشـــار الـ

قــــوات الأمــــم المــتــحــدة المــؤقــتــة )يــونــيــفــيــل(، 
فـــي مــنــاطــق الــقــتــال بـــن إســرائــيــل وحـــزب 
ــعــا، نــجــح المــؤتــمــر 

ّ
ــان مــتــوق ــه. وكـــمـــا كــ ــلـ الـ

فـــي الــتــذكــيــر بــالــتــزام فــرنــســا )الــســيــاســي 
خصوصاً( بالعمل على إعادة السلام إلى 
لبنان في دينامية دبلوماسية جارية في 
رافقت  التي  الفرنسية،  المــبــادرات  سلسلة 
أزمات لبنان المتتالية. وإذ يبدو أن الهدف 
ق، من غير المرجّح أن تسمع 

ّ
الأول قد تحق

إســـرائـــيـــل وإيــــــران إلــــى دعــــوة فــرنــســا إلــى 
إنهاء القتال على الفور.

أمـــا المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، فــيــنــظــر إليها 
أنها رعاية لحاجات الطوارئ، والتقديرات 
إذا   %2.9 بنسبة  انكماش  إلــى  ها تشير 

ّ
كل

 ،2024 الــعــام  نهاية  الــحــرب حتى  استمرّت 
ــي 

ّ
وإلـــــى تـــراجـــع خــطــيــر فـــي الـــنـــاتـــج المــحــل

الـــذي أصـــدره  الــســريــع  الإجــمــالــي )التقييم 
وتكافح  الإنــمــائــي(.  المتحدة  الأمــم  برنامج 
الأثار  الرمادية  اللائحة  في  المدرجة  البلاد 
ــنــــزوح وتــدمــيــر  المـــبـــاشـــرة لــلــتــفــجــيــرات والــ
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة ومـــعـــالـــجـــة الـــخـــدمـــات  ــيـ ــنـ ــبـ الـ
ــار، والــــعــــديــــد مــن  ــهــ ــنــ ــة الــــتــــي تــ ــيــ ــانــ الإنــــســ
الأساسيات التي تسمح للمجتمع بالعمل. 
ة 

ّ
وفي تقرير، قدّرت مجموعة العمل المستقل

من أجل لبنان، وخبراء لبنانيون، أن كلفة 
 بحياة 

ً
الحرب، التي ألحقت خسائرَ فادحة

ــبــــل عـــيـــشـــهـــم، تـــصـــل إلـــى  الـــلـــبـــنـــانـــيـــن وســ
مات 

ّ
المنظ رحّــبــت  وفــيــمــا  دولار.  مــلــيــار   20

غــيــر الــحــكــومــيــة بشكل عـــام بــإعــان زيـــادة 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة فـــي نــهــايــة أعــمــال 
ــيـــاب الإرادة  انـــتـــقـــدت غـ ــــي،  ــــدولـ الـ المـــؤتـــمـــر 
أداء المؤسّسات،  السياسية، والشفافية في 
الذي  الدولي،  للمجتمع  الصارخ  والإزدراء 
يسمح بــإفــات الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة من 
الجيش  يثبت  إذ  ولبنان،  ة 

ّ
غــز في  العقاب 

ــه بـــالـــقـــوانـــن  ــ ــراثـ ــ ــتـ ــ الإســــرائــــيــــلــــي عـــــــدم اكـ
وبالتمييز بين المقاتلين والمدنيين. لا ينبغي 
بل  إنساني،  بعمل  يقوموا  أن  للسياسيين 
فالحاجة  الــســيــاســة،  يــمــارســوا  أن  عليهم 
إلــى خريطة طــريــق سياسية، وإلــى  مــاسّــة 

المهدي مبروك

شهدت تونس والجزائر انتخابات رئاسية 
لـــم تــفــصــل بــيــنــهــمــا ســـوى أســابــيــع قليلة. 
 من 

ّ
ورغم اختلاف التراث السياسي في كل

 إلــى حدّ 
ً
الــبــلــدَيــن، كــانــت النتائج مــتــقــاربــة

تبّون  المجيد  عبد  الرئيسان  فــاز  التماثل. 
وقيس سعيّد بنسب متقاربة، كما أن نسبة 
الإقبال كانت متقاربة. أقبل ما يناهز ربع 
ــراع، فيما  ــتــ الــنــاخــبــن عــلــى صــنــاديــق الاقــ
ــار ثـــاثـــة أربـــاعـــهـــم الــــعــــزوف لأســبــاب  ــتـ اخـ
عديدة. تذهب الدراسات السياسية الراهنة 
 
ً
إلــى أن الــعــزوف، حتى لــو لــم يكن مقاطعة
مشاركة  عن  تعبير  هو   ،

ً
ومقصودة  

ً
واعية

ســيــاســيــة، أو كــمــا يـــقـــول بــعــض الــخــبــراء 
أيضاً، مشاركة من نوع آخر.  

البلدَين  فــي هــذيــن  كــانــت نسبتي الإقــبــال 
ــــزوف  ــعــ ــ ــــود إلـــــــــى الــ ــعــ ــ ــا لا يــ ــ ــ ــة، مـ ــفــ ــيــ ــعــ ضــ
الديمقراطي الذي شهدته البلدان العريقة 
ديمقراطياً، بل أقــرب إلــى عــزوف شمولي، 
أي ســـلـــوك ســـيـــاســـي نـــاجـــم تـــحـــديـــداً مــن 
انـــغـــاق الـــفـــضـــاء الــســيــاســي ومـــحـــدوديـــة 
ـــل الانـــتـــخـــاب تــغــيــيــراً 

ّ
ـــدرة فــــي أن يـــمـــث ــقـ الــ

د تغيير  مُجرَّ ى 
ّ
أو حت السياسية،  للنخبة 

للخيارات السياسية. ثمّة شعوب اطمأنت 
إلــــى ديــمــقــراطــيــتــهــا بــاعــتــبــارهــا راســخــة 
ذاتية  إلــى مسائل  فالتفت شبابها  الــقــدم، 
حميمية. لم يعد لديهم مهمّاً أن يناضلوا 
بأصواتهم أو احتجاجهم، سواء من خلال 
مظاهرة أو اعتصام، من أجل نيل حقوقهم 
مساحة  وجلدهم  بأظافرهم  ليسيجّوا  أو 
ــهــا 

ّ
ــذه المـــســـائـــل كــل ــ ــة. هـ ــفــــرديــ ــرّيــــات الــ الــــحــ

خذ 
ّ
يت مات. 

ّ
بل مسل قناعة،  من  أكثر  غــدت 

ــرى عــلــى  ــ ــنـــاك مـــضـــامـــن أخــ الاحـــتـــجـــاج هـ
غــرار النضال من أجــل ألا يــداس الحلزون 
أو لا تقلع أشجار الغابات، أو من أجل أن 

تحظى القطط بحياة كريمة.
 هناك، 

ً
لم تعد الثورات الديمقراطية واردة

فللنضال عناوين أخرى، وهي لا تقل بأساً 
ها، التي 

ّ
 عن المعارك الديمقراطية كل

ً
ونبلا

تــخــاض فــي مجتمعات أخـــرى مــن أجــل أن 
 من دون أن يخشى 

ً
 حــرّة

ً
يقول شــابّ كلمة

إيـــقـــافـــه أو تـــعـــذيـــبـــه. لـــذلـــك أثــــــــارت نــســب 
ــال الــضــعــيــفــة فـــي الانــتــخــابــات الــتــي  ــبـ الإقـ
عديداً  وتــونــس  كالجزائر  بــلــدان  شهدتها 
من الأسئلة، في وقت سارعت فيه أنظمتها 
إلــــى الــبــرهــنــة أن ثـــاثـــة أربــــــاع الــجــمــهــور 
 
ّ
آثــر عــدم الانتخاب لأنــه اطمأن الانتخابي 
إلى أن بلدهم في أياد أمينة، وأنه لا جدوى 
من الذهاب إلى صناديق الاقتراع. الصمت 
بالصمت لأن لا  لذلك لاذوا  الرضا،  علامة 

زهم إلى المشاركة الانتخابية.
ّ
شيء يحف

لــكــن عــلــيــنــا أن نــعــتــرف أيــضــا أن الــعــزوف 
الانتخابي لم يبدأ منذ هذا الخريف الذي 
 .

ً
رئاسية انتخاباتٍ  الــجــارتــان  فيه  شهدت 

ففي الجزائر وتونس كانت نسب المشاركة 
مـــتـــقـــاربـــة، رغــــم اخـــتـــاف تـــاريـــخ الــبــلــدَيــن 
ب. حين لا يهبّ الناس 

َ
خ

ُّ
وعلاقة الدولة بالن

إلى صناديق الاقتراع فإنهم يائسون تماماً 
مـــن أن يــكــون لــفــعــلــهــم الانــتــخــابــي جـــدوىً 
ة والمستفحلة، 

ّ
. حالة الإحباط الممل

ٌ
سياسية

 عن غياب الثقة في الانتخاب وغياب 
ً
فضلا

الـــبـــدائـــل الــحــقــيــقــيــة، دفــعــتــهــم إلــــى المــكــوث 
في بيوتهم يــوم الاقــتــراع. أمّــا في الجزائر 
 مشابهاً لمــا جــرى في 

ّ
ــر، وإن يــظــل فــإن الأمـ

دة  ـــحـــدِّ
ُ
 الــعــنــاصــر الم

ّ
جــارتــهــا تــونــس، تــظــل

 
ً
متضمّنة النتائج،  لتلك  أو  الــعــزوف  لــهــذا 

بــعــض الــخــصــوصــيــات الــلــصــيــقــة بــتــاريــخ 
الــراهــن. إن رُهـــاب الانتخابات التي  الــبــاد 
أفــضــت بــشــكــل مــا إلـــى الــعــشــريــة الـــســـوداء، 
ــيـــهـــا الإخـــــــــــوة، قـــــد ربـــطـــت  الــــتــــي تــــقــــاتــــل فـ

الانتخابات بالعنف والفوضى. 
لا يمكن في مثل هــذه المشاعر التي شكّلت 
التونسيون  معه  يعتقد  انتخابياً  مخيالًا 
ــات، أن  ــابــ ــتــــخــ الــــذيــــن لــــم يـــقـــبـــلـــوا عـــلـــى الانــ
 

ّ
 قــويــا مــســك الـــبـــاد، وهـــو لا يستحق

ً
رجــــا

ــس. فــا أحـــد قــــادراً عــلــى منافسته، 
َ
أن يُــنــاف

ــمــا 
ّ
ــتــــه ديــمــقــراطــيــا أيـــضـــا. كــل ولا عــلــى إزالــ

ــنــــاس )وتـــوهـــمـــنـــا أنـــهـــم صــمــتــوا  صـــمـــت الــ
صــمــت الـــراضـــي( فــاجــأتــنــا الــوقــائــع بشكل 
مغاير تماماً عن ذلك الوهم المتسرّع. تميل 
 إلى الانتفاض 

ً
الشعوب التي تصمت طويلا

بشكل مفاجئ وعنيف. عرفت الجزائر خلال 
 

ّ
 سرعان ما التف

ً
الثمانينيّات أحداثاً عنيفة

التغيير  الــنــاس فــي  ــت رغــبــات 
ّ
عليها، وظــل

 يطمس 
ٌ

كِر مشهدٌ سياسيٌّ بديل
ُ
. ابت

ً
موؤودة

 
ً
ثابتة السياسة  صناعة  ــت 

ّ
وظــل سيقع،  مــا 

ه، الواقع أمام أعيننا. 
ّ
هناك خارج المشهد كل

راتٍ 
ّ
أمّا تونس فعرفت في الفترة ذاتها توت

داخــل  مــن  إلـــى تغيير  أدّت لاحــقــا   
ً
سياسية

 زين العابدين بن علي 
ّ

النسق السياسي. ظل
ت 

ّ
يتوهّم أنه »صانع التغيير«، في حين ظل

ممارساته السياسية لا تختلف عن سابقه، 
 ثابتاً 

ّ
الحبيب بورقيبة. النسق السياس ظل

أشــكــال  مــخــتــلــف  ـــب تستقطبها 
َ

ـــخ
ُ
ن ضــمــن 

الــزبــونــيــة الــســيــاســيــة الــتــي تــراكــمــت. وهــو 
الــتــي استطاعت  الــجــزائــر  أمـــر مختلف عــن 
أن تــفــرمــل الــتــغــيــيــر، طــــوراً بــالــريــع النفطي 
وطوراً آخرَ بأسطرة التحرّر الوطني، ورهنه 
 أعلى فوق 

ً
 للمؤسّسات الصلبة عقلا

ً
وديعة

الدولة والشعب. لا ندري إن كانت الشرعية 
الديمقراطية التي تشكّلت بعد الانتخابات 
 تماماً أن تجدّد الشرعية، ولكن يبدو 

ً
قادرة

ل 
ّ
الــفــيــبّــري( ستتكف )بــالمــعــنــى  الــهــيــمــنــة  أن 

بفرض الأمر الواقع. لا تترسّخ الأنظمة في 
البلدان العربية من خلال المنجز التنموي أو 
الديمقراطي، بل من خلال لعبة »ألــوان مان 
اللعبة،  الوحيد  اللاعب  يحتكر  شــو«، حين 

يخلق  تقليدياً انتظارات من نوع آخر.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

لم يكن قــادراً على حمل المسؤولية وتقبّل 
 
ً
ــر فــرصــة ـ

ّ
ــوف ــروري أن يـ الـــنـــقـــد، فــمــن الــــضــ

المقام،  هــذا  وفــي  بــذلــك.  ليقوموا  للآخرين 
مــن الــواضــح أن قـــدرة الــرئــيــس عــبّــاس في 
حماية المصالح الفلسطينية أصبحت منذ 
بالمصلحة   

ً
ومــضــرّة  ،

ً
سلبية طويلة  فــتــرة 

الــوطــنــيــة الــعــلــيــا، كــمــا أصــبــح الـــدفـــاع عن 
الفلسطينية، حتى من  الرئيس والرئاسة 
للغاية.  الوطنية، صعباً  للحركة  المؤيدين 
ــبّـــاس عـــن الـــســـاحـــة خــال  ســـاهـــم غـــيـــاب عـ
ة في تراجع شعبيته، 

ّ
حرب الإبادة في غز

وهو ما يرتبط إلى حدّ كبير بأنه في رأس 
السلطة مدّة تقارب عقدَين من الزمان، من 
ــراء انــتــخــابــات. خــال هــذه الفترة  دون إجـ
لم تتحسّن حياة الفلسطينيين، فسيطرت 
ة منذ عام 2007، عندما 

ّ
»حماس« على غز

أعقاب  فــي  الفلسطينية  السلطة  أطــاحــت 
الفلسطينية عام  الانــتــخــابــات  فــي  فــوزهــا 
المحاولات  فشِلت( 

ُ
أ )أو  فشلت  وقــد   ،2006

ل الــــدم 
ّ

ــك شــــــا ــ ــام، بـــمـــا ذلـ ــقــــســ ــاء الانــ ــهــ لأنــ
الفلسطيني، بين حركتي حماس وفتح. 

ــادة  ــيــ ــقــ والــ ــــاس  ــبّـ ــ عـ ــــي شـــعـــبـــيـــة  ــدّنـ ــ تـ أدى 
الفلسطينية على نطاق واســع إلى ظهور 
ــقــــوى والأفـــــــــراد المـــعـــارضـــن،  ــد مــــن الــ ــديـ عـ
اختراقاً  ق 

ّ
أن يحق استطاع منهم  لكن من 

الآخرين  على  يصعّب  السياسي،  للركود 
الانضمام إلى المعركة السياسية، وتحقيق 
ــــى صـــنـــع الــــقــــرار.  ــــول إلـ ــــوصـ انـــتـــصـــار، والـ
ــافـــس الأقـــــــوى لمــنــظــمّــة  ــنـ ــا المـ ــبـــارهـ ــتـ وبـــاعـ

أولــــويــــات الأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــن، الــتــي 
تصرّ عليها حركة حماس في حال انجاز 
القائمة  ويتصدّر  محتملة.  تبادل  عملية 
أحــــمــــد ســــعــــدات مــــن الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة 
لــتــحــريــر فــلــســطــن. وتــأتــي تــلــك المعلومة 
ــلــعــة عـــلـــى مــعــايــيــر 

ّ
بـــلـــســـان مــــصــــادرَ مــط

الفلسطينيين،  الــســجــنــاء  ســــراح  إطــــاق 
إذ اتــفــق على منح الأولــويــة فــي عمليات 
ــا، ولـــهـــم فــي  ــ

ّ
ــن ــم أكـــبـــر ســ ــن هــ ــبــــادل لمــ ــتــ الــ

ــة أطــــــول فـــتـــرات  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ المـــعـــتـــقـــات الإسـ
ــروان الــبــرغــوثــي  ــ ــة إلــــى مــ ــافـ اعـــتـــقـــال. إضـ
ينتمون  كــانــوا  ــحــون 

ّ
مــرش أيــضــا  ينتظر 

سابقاً إلــى حــركــة فــتــح، وأبـــرز شخصين 
في هذا السياق وزيــر الخارجية السابق 
ــد دحــــــان الــــذي  ــمّـ ــحـ نـــاصـــر الـــــقـــــدوة، ومـ
داخل   

ً
 إصلاحية

ً
ما سمّاها حركة أسّــس 

ــار الإصــــاحــــي  ــ ــيّ ــتــ ــي الــ ــ ــتــــح، وهــ حــــركــــة فــ
الديمقراطي، في عام 2007، ولها مؤيّدون 

ة والضفة الغربية.
ّ
في غز

ــــدوة بـــدعـــم دولــــــي أكـــثـــر مــن  ــقـ ــ يــحــظــى الـ
القدوة   .

ّ
أقـــل تأييده شعبياً  لكن  دحـــان، 

ياسر  الــراحــل  الفلسطيني  الزعيم  قريب 
عرفات، وعضو سابق في اللجنة المركزية 
لــحــركــة فـــتـــح، عُـــــزل مـــن »فـــتـــح« فـــي عــام 
ح 

ّ
الترش التفكير في  ئه على  2021، لتجرُّ

المحامية  البرغوثي وزوجــتــه  إلــى جانب 
ــابـــات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــتـــخـ فـــــــدوى، فــــي الانـ
 
ً
شهرة اكتسب  النهاية.  فــي  ألغيت  الــتــي 

دبــلــومــاســيــة بــعــد صــيــاغــة اقـــتـــراح ســام 
 

ّ
ــام لـــحـــل ــ ــعـ ــ ــــن هــــــذا الـ ــابــــق مـ ــــي وقــــــت ســ فـ

ــراع الإســـرائـــيـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي مع  الــــصــ
ــلــــي الـــســـابـــق  ــيــ رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الإســــرائــ
إيــــهــــود أولمــــــــرت. ودعــــــي وأولمــــــــرت لــلــقــاء 
كــبــار المـــســـؤولـــن فـــي بــروكــســل ومــدريــد 
ورومـــــــا وواشـــنـــطـــن لمــنــاقــشــة الاقــــتــــراح. 
التقى كلاهما البابا فرانسيس الأسبوع 
الرئيس  يلتقيا  أن  المــقــرّر  المــاضــي، ومــن 
ــــرون. ويـــصـــرّ  ــاكـ ــ الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـ

ــه لا يـــرغـــب فـــي مــنــافــســة  ــــان عــلــى أنــ دحـ
مشهراوي  سمير  نائبه  ويقترح  عباس، 
لذلك، يعمل في هــدوء لبناء قاعدة قوية 
ة من خلال 

ّ
في الضفة الغربية وقطاع غز

دعم مشاريع إنسانية، والعمل الإعلامي 
ـــة تــلــفــزيــونــيــة ومـــوقـــع 

ّ
ــن خـــــال مـــحـــط مــ

إلكتروني مقرهما مصر.
ــــذي يـــواجـــه عـــبـــاس هو  ــر الـ ــ الــتــحــدي الآخـ
المؤتمر الوطني الفلسطيني، الذي انطلق 
نـــداء إلــى عــقــده فــي فــبــرايــر/شــبــاط 2024، 
ــة في  ومــــن المـــتـــوقـــع أن يُــعــقــد فـــي الــــدوحــ
ــد انــضــم  يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2025، وقـ
ــة،  ــ ــــى فـــكـــرتـــه فــلــســطــيــنــيــون مــــن 46 دولـ إلـ
مــروان  المناضل  تدعم  مجموعات  ومنهم 
الــبــرغــوثــي، مــا قــد يشكّل ثــغــرة كبيرة في 

حركة فتح برئاسة الرئيس عبّاس.
ــر،  ــوبـ ــتـ أكـ  7 ــــي  فـ »حـــــمـــــاس«  هــــجــــوم  أدّى 
ة، إلـــى 

ّ
والــــحــــرب الـــتـــي تـــلـــت ذلـــــك فــــي غـــــــز

تسريع قضية خــافــة عــبّــاس، الأمـــر الــذي 
اكــتــســب زخـــمـــا جـــديـــداً مــنــذ مــقــتــل يحيى 
لــم يفشل عــبــاس وحكومته في  الــســنــوار. 
الفعّال لإنهاء الحرب  الدولي  الدعم  حشد 
ة فحسب، بل فشل أيضاً في حشد 

ّ
في غــز

الــدعــم مــن الــزعــمــاء الــعــرب والإســامــيــن، 
ممّا سرّع النقاش حول من يتحدّث باسم 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ومــــن يــســتــطــيــع أن 
 

ّ
ــذ أيّ اتـــفـــاق يــتــم الــتــوصــل إلــيــه لــحــل

ّ
يــنــف

القضية الفلسطينية.
)كاتب من الأردن(

مــــنــــشــــآت نـــفـــطـــيـــة. وهــــــــذه هـــــي الــــرســــالــــة 
، بــمــعــنــى أن 

ً
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأكـــثـــر أهـــمـــيـــة

أرادت  الأمــاكــن  هــذه  بتحييدها  إســرائــيــل 
عــدم رفــع وتيرة التصعيد والــذهــاب نحو 
ة الهاوية العسكرية، ذلك أن استهداف 

ّ
حاف

هـــــذه المــــواقــــع والمـــنـــشـــآت ســيــجــبــر إيـــــران 
بالضرورة على تصعيد ليس مع إسرائيل 
فـــقـــط، بـــل عــلــى تــصــعــيــد يـــهـــدّد المــصــالــح 
الأمــيــركــيــة فـــي المــنــطــقــة، وخـــصـــوصـــا في 
إيــران  تمتلكه  لما  العربي،  الخليج  منطقة 
مـــن قــــدرة عــلــى تــعــطــيــل المـــاحـــة الــبــحــريــة 

للناقلات النفطية.
رابــعــا، إذا مــا أضفنا إلــى الــعــوامــل الثلاثة 
السابقة الموقف الإيراني من الهجوم الذي 
اعتبرته طهران ضعيفاً من حيث الأضرار، 
الإيــرانــيــة من  مــا نقلته وكــالــة تسنيم  ــمّ  ثـ
ها في الــردّ على 

ّ
 إيــران الاحتفاظ بحق

ّ
حــق

ــام خــطــاب منخفض  أيّ اعـــتـــداء، فــإنــنــا أمــ
ــة إيـــرانـــيـــة  ــ ــيّ ــــرة، ولا يـــشـــيـــر إلــــــى نــ ــيـ ــ ــــوتـ الـ
بــالــتــصــعــيــد الــعــســكــري، لأســـبـــاب عـــديـــدة. 
ــــدرات الــعــســكــريــة بــن  ــقـ ــ أولــــهــــا، تــــفــــاوت الـ
الإسرائيلي  الهجوم  كشف  فقد  الجانبَين. 
أخيراً هذا الواقع، فالهجوم حصل بطريقة 
متدرّجة مرحلياً؛ في المقدمة طائرات عالية 
المــســتــوى تقنياً دمّــــرت مــنــظــومــة دفــاعــات 
 الطريق أمام الطائرات 

ً
ـ جو، ممهدّة أرض 

ــفــة بــالــقــصــف، أعــقــبــتــهــا 
ّ
ــرات المــكــل ــ ــيَّ ــــســ

ُ
والم

طائرات مهمتها اعتراض أيّ هجوم جوّي 
إيراني، إلى جانب طائرات للتشويش.

أثناء  فــي  أيّ طــائــرة إسرائيلية  لــم تسقط 
يُــعــرَف سبب ذلــك، هل لعجز  الهجوم، ولا 
إيــــرانــــي أم لـــرغـــبـــة إيـــرانـــيـــة فــــي تـــفـــاديـــه؟ 
ــران  ــ ــدم امــــتــــاك إيـ ــ  عـ

ّ
ــلـــب الــــظــــن  أغـ

ّ
ــن ــكـ ... لـ

منظومة صواريخ متطوّرة، فمنظوماتها 
الــصــاروخــيــة تنتمي إلـــى الــجــيــل الــثــالــث، 
فيما تمتلك إسرائيل منظومات من الجيل 
العسكرية  باللغة  يعني  وهـــذا  الــخــامــس، 
 تطور المواجهة بين الجانبين سيجعل 

ّ
أن

ــيــــة هــدفــا  المــــراكــــز الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الإيــــرانــ
لإسرائيل، وهو ما لا تتحمّله إيــران. وإذا 
أضــفــنــا عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال الإســرائــيــلــيــة 
 شبه 

ً
داخـــل إيــــران، فستكون إيـــران ســاحــة

ثــانــيــا، لا تمتلك  ــام إســرائــيــل.  أمـ مفتوحة 

ضــغــط أكــبــر عــلــى إســرائــيــل لــوقــف الــحــرب 
الواسعة والقصف المستمرّ.

مع ذلــك، بــرزت أهمّية المؤتمر في أنــه أعاد 
لــغــة الــتــعــاطــف الــتــي افــتــقــدهــا لــبــنــان منذ 
بــدأت الحرب، وذلــك في تشديد المجتمعين 
أنه ليس متروكاً، وعلى أولوية وقف  على 
إطـــاق الــنــار وتــطــبــيــق قـــرار مجلس الأمــن 
خــال ضمانات  مــن  مندرجاته،   

ّ
بكل  1701

يقدّمها الجانب اللبناني. ولو أن الخلاف لم 
يغب حول آليات تنفيذ القرار في انتظارات 
 بوقف إطلاق النار، 

ٌ
تتحكّم فيها قوىً دولية

وبــنــتــائــج الــــردّ الإســرائــيــلــي عــلــى الــهــجــوم 
الصاروخي الإيراني، وبنتائج الانتخابات 
ــل إلـــى  ــيــ ــرائــ ــــط ســـعـــي إســ ــيــــة، وســ ــيــــركــ الأمــ
التأثير على البيئة الدولية عبر خلق واقع 
جــديــد فــي الأرض يــســاعــدهــا فــي ديــمــومــة 
ــتــــال. تـــبـــدو الــطــمــوحــات الـــتـــي أعـــرب  الاحــ
سيادة  دعــم  فيها؛  مشكوكاً  الإليزيه  عنها 
تعزيز  السياسي؛   

ّ
الحل فتح طريق  لبنان؛ 

عــمــل المــؤسّــســات، وهـــي مــن الأهــــداف التي 
المــأزق  فالخروج من  إلــى تحقيقها.  تسعى 
الــســيــاســي مـــن مــســؤولــيــة الــلــبــنــانــيــن في 
مرحلة التنفيذ ما بعد المؤتمرات، ما يذكّر 
بصفحات كثيرة فرنسية بهذا الخصوص. 
أصبح لبنان مرّة أخرى ساحة حرب أعادته 
 لكل القضايا والحسابات، 

ً
 مفتوحة

ً
منصّة

والنصائح الأميركية للبنان )عبر عاموس 
ــقـــول:  هـــوكـــشـــتـــايـــن وأنــــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن( تـ
»الــقــبــول بــالمــفــروض حــالــيــا، تنفيذ الــقــرار 
1559، حتى لا يضطر للقبول بشروط أقسى 
ــر إلــى إنــهــيــارات سياسية 

ّ
لاحــقــا«، مــا يُــؤش

وتناقضاته،  تكوينه  فــي  ولبنان  مختلفة. 
لا يستطيع تنفيذ ذلــك فــي حــالــة الــادولــة، 
ــطــرح 

ُ
 عــن تـــصـــوّرات ت

ً
الــتــي لا تملك أجـــوبـــة

الشيعية  الطائفة  أرادت  إذا  إلا  الخارج،  من 
مجتمعة )ليس فقط حزب الله(، وقرّرت مثل 
الطوائف الأخرى أن تخرج من حرب مدمّرة 
ــا الأمـــنـــيـــة، ومــنــعــا  لــحــمــايــة الــــدولــــة وقــــواهــ
لــتــدهــور الأوضــــاع الــداخــلــيــة. وقـــد أخرجت 
 

ّ
المليشيا الشيعية قدراتها من الأرض في ظل

مليارات الدولارات التي قدّمتها الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية. وفي الأعمال الحربية، 
بــعــد ثــاثــن يــومــا، لــم تتمكن اســرائــيــل من 
الــســيــطــرة بــالــكــامــل عــلــى أيّ بــلــدة، وفــقــدت 
الــعــديــد مـــن جــنــودهــا، إذ فــوجــئــوا بــدرجــة 
الاستعداد وكفاءة المقاتلين في مارون الراس 
وعيتا الشعب، وفي مختلف أنحاء جنوب 
لبنان. ولإيـــران هــدفــان، الأدنـــى منع توسّع 
الــحــرب لتشملها، وهـــي تــحــارب فــي لبنان 

التحرير الفلسطينية وعبّاس، تقف حركة 
حماس في قمّة المعارضين. ولكن هجومها 
ص 

ّ
على إسرائيل في 7 أكتوبر )2023( قل

فلسطين  لتمثيلها  احتمال  أي  مــن  بــشــدّة 
فـــي المــحــافــل الإقــلــيــمــيــة أو الـــدولـــيـــة. وفــي 
استطلاع  أظهر  المــاضــي،  سبتمبر/أيلول 
الفلسطيني للبحوث  المــركــز  أجـــراه  لــلــرأي 
السياسية والمسحية أن شعبية »حماس« 
بلغت 37% في الضفة الغربية و35% في 
ة، في حين تحظى حركة فتح بشعبية 

ّ
غــز

ــع الاخــــتــــاف الــكــبــيــر، فـــي حين  مــمــاثــلــة مـ
ــة حــركــة  ــمّـ ــاء مـــغـــايـــرة فــــي قـ ــمــ ــع أســ تـــوضـ
فــتــح مـــن ســجــنــاء أو مــبــعــديــن عـــن ســاحــة 
للحركة،  المركزية  اللجنة  في  القرار  صنع 
الــتــي يتحكّم بها الــرئــيــس عــبّــاس وأقــرب 

معاونيه.
إذاً من أين تأتي المنافسة لعبّاس؟... أولًا 
 شيء، من داخل حركة فتح التي 

ّ
وقبل كل

الزعماء  مــن  آخــر  جيل  فهناك  يتزعّمها، 
فــي السجون مثل مــروان  )بمن فيهم مــن 
وإذا  عبّاس.  رحيل  ينتظرون  البرغوثي( 
المحبوب شعبياً  البرغوثي  ســراح  طــلــق 

ُ
أ

فــي صفقة مــع إســرائــيــل، فقد يعجل ذلك 
خروج عبّاس، تحت الضغط الداخلي في 
حركته، وفي الشارع الفلسطيني. وتشير 
أبعدته  الــذي  البرغوثي،  أن  إلــى  التقارير 
وسجنته إسرائيل أكثر من عقدَين بسبب 
دوره الــقــيــادي فــي الانــتــفــاضــتــن الأولـــى 
ل المرتبة الثانية في قائمة 

ّ
والثانية، يحت

 على 
ً
 واسعة

ً
إيــران )عكس إسرائيل( قــدرة

فــفــيــمــا تستطيع  الــعــســكــريــة،  ــاورات  ــ ــنـ ــ المـ
إيــران في لبنان وسورية  إسرائيل ضــرب 
والــعــراق والــيــمــن، لا تمتلك طــهــران سوى 
، وهـــذه 

ً
الــهــجــوم عــلــى إســـرائـــيـــل مـــبـــاشـــرة

إلا  بها  المعمول  المباشرة غير  الحرب  لغة 
فـــي الـــحـــالات الاســتــثــنــائــيــة، ومــخــاطــرهــا 
 
ً
بــالــغــة الـــشـــدّة، لأنــهــا قــد تــنــحــدر مــواجــهــة

، وهو ما لا تتحمّله إيران 
ً
 ومباشرة

ً
شاملة

والاقتصادية  العسكرية  المستويات  على 
والاستراتيجية.

ثـــالـــثـــا، لا تـــرغـــب إيـــــــران فــــي الـــلـــجـــوء إلـــى 
النفط،  تجارة  عرقلة  في  قوتها  استخدام 
فمثل هذه الخطوة ستضعها مباشرة في 
ه، خصوصاً دول الخليج 

ّ
مواجهة العالم كل

العربي، التي تمتلك علاقات صداقة قوية 
ــهــا 

ّ
مـــعـــهـــا. تــشــيــر المـــعـــطـــيـــات الـــســـابـــقـــة كــل

الــهــجــمــات، والــهــجــمــات العسكرية  إلــى أن 
المــضــادة بــن إســرائــيــل وإيــــران، انتهت أو 
في  الصراع  ليبقى  الانتهاء،  شارفت على 

الساحات الجانبية.
منا 

ّ
عل

ُ
الـــحـــروب والــتــاريــخ ت لــكــن تــجــارب 

 شــيء بمقدار، وأن متغيّرات 
ّ

كــل أنــه ليس 
الـــصـــراع قـــد تــتــغــيّــر بــشــكــل مــفــاجــئ، وإن 
 

ّ
ــــق فـــــي ظــــل

ّ
ــالًا بـــعـــيـــد الــــتــــحــــق ــ ــمـ ــ ــتـ ــ  احـ

ّ
ــل ــ ــ ظـ

اخـــتـــال مـــوازيـــن الـــقـــوى، ووجــــــودٍ عــربــيٍّ 
الآخر  وبعضه  بالمشاهدة،  بعضه  يكتفي 
بالتواطؤ مع إسرائيل والولايات المتحدة.
)من أسرة التلفزيون العربي(

من خــارج أرضها لتحمي نفسها، والهدف 
 للولايات المتحدة 

ً
الأقصى أن تكون شريكة

الاستقرار«   
َ
»أعمدة والسعودية،  وإسرائيل 
في النظام الجديد في المنطقة. 

نتائج الحرب أكبر من لبنان، الممرّ الصغير 
منذ أيـــام »كــامــب ديــفــيــد« الـــذي تتفجر فيه 
الأزمات، ومن مصلحة لبنان أن ينأى بنفسه 
ــيـــراد حـــروب  ــتـ ــــف اسـ عـــن الــــصــــراعــــات، ووقــ
الآخرين، واستعادة دور الدولة التي تنازلت 
تنازلًا مزمناً ومستمرّاً منذ أكثر من خمسة 
عقود عن دورها الضامن والحامي الوحيد 
واســـتـــعـــادة دور  الـــوطـــن والأرض،  لــســامــة 
بـــدءاً برئاسة  بــإعــادة تركيبها،  المــؤسّــســات 
الجمهورية والحكومة وسياساتها، وصولًا 
إلى جميع مؤسّسات الدولة، وفي مقدّمتها 
الجيش الــذي سيكون حجر الأســـاس الذي 
ــه الــتــفــكــيــر بــبــنــاء المــرحــلــة  لا يــمــكــن مـــن دونــ
ه من باب التمنيات التي 

ّ
 ذلك كل

ّ
المقبلة. لكن

تحتاج إلى سياسات من »الحياد«... »لست 
نــدافــع عــن الحضارة مــن خلال  متأكّداً أننا 
تعبير  )بحسب  والــبــربــريــة«  الهمجية  زرع 
ــرون(، وهــــو تــوصــيــف لـــن تــرضــى عنه  ــاكــ مــ
إســرائــيــل. وطــالمــا ألحقت الــضــرر بأعدائها، 
ة ولبنان.هذه 

ّ
ستستمر فــي الــحــرب فــي غـــز

المــرة الأولــى التي يتعرّض فيها لبنان لهذا 
الــخــطــر كـــلـــهّ، ولــشــعــور بــالــعــزلــة قـــوي جـــداً. 
دخــل حــرب »إســنــاد« بسيطة فخرج بحرب 
وضــعــتــه فـــي مـــركـــز زلـــزالـــهـــا، إذ تــســتــخــدم 
ها للتدمير 

ّ
الدولة العبرية آلتها الحربية كل

ة. وتــرفــض 
ّ
ــز ــ واســتــنــســاخ مـــا فــعــلــتــه فـــي غــ

 دبــلــومــاســي، 
ّ

الــبــحــث عـــن أيّ صــيــغــة لـــحـــل
وتتمسّك أكــثــر بــعــدم الــعــودة إلــى مــا قبل 8 
أكتوبر/ تشرين الأول )2023(. فيما يسعى 
نتنياهو إلــى كسر وحــدة الشعب اللبناني 

وزعزعة التضامن.  
الـــنـــقـــاش مــــع الـــطـــائـــفـــة الــشــيــعــيــة الأكـــثـــر 
ــراً بــديــهــيــا ويـــمـــيـــل إلـــى  ــ تــــضــــرّراً لـــيـــس أمــ
الله  مــن حــزب  الــتــدهــور. كثيرون قريبون 
الــحــرب«،  فــي  »انــتــصــروا  بأنهم  مقتنعون 
على الرغم من القتلى والجرحى والدمار، 
ـــه لــيــس مـــهـــمّـــا، وســط 

ّ
كــمــا لـــو أن ذلــــك كـــل

تهديدات بالانكفاء نحو الداخل، ما يعني 
أن لبنان ساحة أشــاء، أيّ ساحة لسمات 
ها، وفي وقت لا تبدو معه 

ّ
الانقسامات كل

الحرب وتحديد  لوقف  إسرائيل مستعدّة 
أهدافها السياسية. واكتفت غالبية الدول 
العربية بتفويض دبلوماسي من الدرجة 
ــــي عـــامـــة عــلــى  ــر، وهـ ــمـ ــؤتـ الـــثـــانـــيـــة فــــي المـ
ــع كــثــيــراً مـــن الــنــاحــيــة 

ّ
أنــهــا لـــم تــكــن تــتــوق

الــســيــاســيــة فـــي قــــاع لــبــنــان الــــبــــارد، الـــذي 
تــقــصــفــه إســـرائـــيـــل يـــومـــيـــا، ويـــقـــع فــريــســة 

لأسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخه. 
)كاتب لبناني(

من يتحدّث باسم الفلسطينيين ومن ينفّـذ اتفاقاً؟

في دلالات الهجوم على إيران

لبنان في تحدّيات لا تحصى

العزوف عن الانتخابات

أدّى هجوم 
»حماس« في 

7 أكتوبر، والحرب التي 
على غزّة، إلى تسريع 
قضية خلافة عباّس، 

واكتسب ذلك زخماً 
منذ مقتل السنوار

لا ترغب إيران في 
اللجوء إلى استخدام 

قوتها في عرقلة 
تجارة النفط

نتائج الحرب أكبر من 
لبنان، الممرّ الصغير 

منذ »كامب ديفيد«، 
تتفجر فيه الأزمات، 

ومن مصلحته أن 
ينأى بنفسه عن 

الصراعات

آراء

معن البياري

كــــان الـــطـــخّ شـــديـــداً عــلــى أنــظــمــة الـــغـــرب الــديــمــقــراطــيــة فـــي مـــشـــاركـــات 14 وزيــــراً 
وإسبانيا  والبحرين  والمــغــرب  مصر  من  وأكاديمياً،  ومثقفاً  سابقاً  ودبلوماسياً 
وتشيلي والإمارات واليمن والعراق وليبيا وموريتانيا، في ندوةٍ من ثلاث جلساتٍ 
الديمقراطية«، ضمن أشغال منتدى  والنظم  العدالة  »قيم  في يومين، أخذت عنوان 
أمــرٌ كهذا  المنعقدة حالياً. ويبدو  )الــــ45(  الدولي في دورتــه  الثقافي  موسم أصيلة 
ومكشوفاً  كبيراً   

ً
اخــتــالا أن  إلــى  بالنظر  )والتبرير(  للتفسير   

ً
قــابــا أو  مسوّغاً، 

)والليبرالية  الديمقراطية  بشروط  ذ 
ُ
تأخ بلدانها،  في  ديمقراطية  نظم  سيادة  بين 

الصعيد  )على  وممارستها  العدالة  قيم  تحقيقها  وغياب  واستحقاقاتها  أيضاً( 
الكوني خصوصاً(. ولأن حرب الإبادة الجارية على غزّة مستمرّة، فقد كانت المثال 
الأكثر حضوراً وتكراراً في كلمات المشاركين، شاهداً معايَناً على هذا الحال. وإذ 
تباينت سويّات المقتربات والمداخل النظرية و»المفهوماتية« )إن صحّت المفردة(، في 
ها، 

ْ
لين« )بتعبير مغربي ذائع(، وفي تعقيباتٍ عليها وأسئلةٍ ناقشت

ّ
مشاركات »المتدخ

في  الحضور  نحن  ما سمعنا،  بعض  والإطلاقية  والسطحية  بالتسرّع  اتسم  وإذ 
مكتبة الأمير بندر بن سلطان ومركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية في المدينة 
الرائقة في شمال المغرب، فإن هذين الأمرين لا ينفيان أن أهمية ما قيل في الندوة 
والتجربة،  والخبرة  التعليم  المستوى في  قالوه من نخب عالية  الذين  أن  ماثلة في 
، ودرس فيه، وعمل في مؤسسات دولية، أي إن 

ً
وكثير منهم أقام في الغرب طويلا

 عن أن غالبيتهم محافظون سياسياً، وليسوا 
ً
الغرب كبير، فضلا احتكاكهم في 

من أصحاب المنظورات الثورية )واليسارية( وأبناء مؤسسات وأجهزة حكومية في 
بلدانهم التي تقيم مع الولايات المتحدة ودول الغرب الأوروبــي علاقات تحالف )أو 
تبعية ربما(. وبذلك، يمكن القول إنهم أهل خبرة في التعامل مع الدول التي تأخذ 
بالديمقراطية نظاماً سياسياً لها، لكنها تمارس ازدواجية في معايير التعامل مع 
قضايا العالم، خصوصاً قضايا العرب، ولا تكترث بقيمة العدالة واحدة من ركائز 

المنظومة الأخلاقية الإنسانية في الممارسة الديمقراطية المفترضة.
يكونوا  ولم  »ينتدون«  كانوا  وزراء وسفراء عرب سابقون،  وبينهم  المتحدّثين،  ولأن 
يحاضرون، فقد شرّق بعض كلامهم وغرب، من دون كثير اعتداد بأرضيات أكاديمية 
وتحليلية واجبة في مناقشة أسئلة جوهرية تتعلق بالديمقراطية وقيم العدالة الكونية، 
وبالدبلوماسية الدولية ومحدداتها، غير أن هذا لا يلغي وجوب الإشــادة بمشاركات 
مختصين مغاربة )تاج الدين الحسيني ومحمد المعزوز، ووزير العدل المغربي الحالي، 
عبد اللطيف وهبي( ذهبت إلى ما هو عميق وأكثر حفراً في المسألة المطروحة، وهي 
ةٍ، عندما لم تحترس، وهي تقول ما 

ّ
عويصة، استسهلتها مشاركاتٌ في الندوة بخف

تقول عن قيم الحق والعدالة والقانون الدولي، من الشطط في لعن هذه القيم نفسها، لا 
لشيء إلا لأن الغرب »يتشدّق« بها )تخيّل استخدام هذه المفردة من معجم فقير!(. على 
أن التأشير إلى هذا التوصيف، الجزئي على أي حال، لا ينفي قيمة ثمينة لمشاركات 
الديمقراطية  أن  بالذي جــرى تركيز كثير عليه، ومــوجــزه  لم تشغل نفسها  أخـــرى، 
الــعــدالــة،  لتحقيق  الأمــثــل  الــنــظــام  ليست  طبعاً(  المفهومين  بــن  فـــروق  )مـــع  الليبرالية 
وحاولت هذه المشاركات التوازن، وشدّدت على وجوب حماية قيمة العدالة في القوانين 
والدساتير وتأمين سلوك سياسي وإجرائي يزاولها. كما لا ينفي عدم إغفال إتيانٍ 
طفيفٍ في بعض المشاركات على مسؤولية العرب أنفسهم عن حالهم المستضعف، 
ووجوب خروجهم من حالة الندب والشكوى التي يقيمون فيها، سيما أن ليس هناك 
أي دولة عربية ديمقراطية )على ما قال عبد الخالق عبد الله(.  سخر عمرو موسى 
أنخيل  وقــال ميغيل  المنطقة،  الوحيدة في  الديمقراطية  أن إسرائيل هي  زعــومــة 

ُ
أ من 

موراتينوس إنه لا ديمقراطية مع ارتكاب الحربين الحادثتين في غزّة ولبنان. وجاءت 
سميرة رجب على ضعف المؤسّسات الدولية أمام غطرسة القوى العظمى. وكان مهماً 
ما طاف عليه عبد الحسين شعبان من التباساتٍ قائمةٍ في مقاربة الجدلية الحاضرة 
قصان العدالة في ممارسات أنظمة ديمقراطية ذات نزوع إلى الهيمنة... وأياً 

ُ
في قضية ن

، بشكل جوهري، على سيادة نمطٍ 
ً ّ
كانت وجهات النظر مما قيل وسمعناه، يبقى دال

 
ٌ

ه لعن الغرب، بالمطلق، وأرطال
ُ
خاص ومتعيّ في خطاب ثقافي عربي عريض، عنوان

من الكفر بقيمه، وكثيرٌ من الحَوَل في النظر إلى عيوبنا العربية الفادحة.

بسمة النسور

 
ً
تجربة  

ّ
يظل وتجديد،  واكتشاف  ودهشة  متعة  من  السفر  عليه  ينطوي  ما  رغــم 

 التأمّل بالأشياء من حولنا، ومواجهة 
ُ
 إذا ما أتيحت لنا خلاله فرصة

ً
 عميقة

ً
روحية

ذواتنا المنهمكة باليومي والمعتاد والمتكرّر، فحين نغادر أماكننا وأحبّتنا في إجازة 
ى لنا النظر إليهم من بعيد، وندرك مدى أهمّيتهم في حياتنا 

ّ
طويلة نسبياً، يتسن

م 
ّ
سنداً وملاذاً وعزاءً، ونقدّر أكثر المكان الذي نتذمّر من روتينه في العادة، ونسل

عمّا  نغفل  الاعتياد  غمرة  فــي  أننا  غير  الامــتــنــان،   
ّ

يستحق ممّا  كثيراً  لدينا  بــأن 
ه حال 

ّ
كل ذلــك  نــدرك  والامتعاض.  الشكوى  ونواصل  الحياة من عطايا،  به  حبتنا 

أننا  التي قصدناها هروباً من ضغوط كثيرة، نتوهّم  الطائرة في وجهتنا  هبوط 
ف من وقعها الثقيل، غير أن المواطن العربي 

ّ
د ابتعادنا في الجغرافيا قد نتخف بمُجرَّ

إلى  لو سافر  الترف، حتى  هــذا  يملك مثل  الراهنة لا  اللحظة  باليأس في  المحكوم 
آخر الدنيا، فإنه يتأبّط همومه وأحزانه وأساه على أوطان حزينة ممزّقة مستباحة 
 صوب. 

ّ
مستهدفة، يَحيق بها الموت والخسارات والدمار والخذلان والخيبة من كل

غياب سنوات  بعد  أخــيــراً،  إيطاليا  زيــارتــي  أثناء  في   
ٌ
متضاربة مشاعرُ  انتابتني 

طويلة، وبمقدار فرحتي بلقاء صديقة إيطالية قديمة، هي بمثابة ابنة لي، غير أن 
الغضب من عدم اكتراث الغرب بما يدور من أهوال لازمني طوال الوقت. 

 الحُبّ الممكن، وهي التي تتعاطف بشكل مطلق مع مأساة أهل 
ّ

استقبلتني ليديا بكل
ى العالم بأسره عنهم 

ّ
ها، وقد تخل

ّ
 من مقومات الحياة كل

ً
غزّة وهم يواجهون الموت عزّلا

رتني بحارات 
ّ
التي ذك العتيقة،  نابولي  أزقــة  عنا في 

ّ
أذنيه عن عذاباتهم. تسك وصــمّ 

ضاحية وادي السير )في عمّان( وأزقته. اصطحبتني إلى أماكن يجهلها السياح في 
تحَف الساحرة المعجوقة والصاخبة في مدار الساعة. استأنفنا 

ُ
روما، تلك المدينة الم

حواراتنا التي بدأت في عمّان قبل سنين طوال عن الحياة والموت والعلاقات الإنسانية 
 بقعة 

ّ
المشوّهة، وعن غياب الحُبّ وحالة الغُربة التي يعيشها الإنسان المعاصر في كل

 شيء، 
ّ

 مــرّة كــان حديث غــزّة  يطغى على كــل
ّ

من هــذا الكون غير الفسيح، وفــي كــل
 الاستثناء، فالإيطاليون 

ّ
ها الوجع والجرح العصي على الالتئام، غير أن ليديا تظل

ّ
لأن

منهمكون بقضاياهم وظروف حياتهم الصعبة، حيث الغلاء الفاحش والبطالة وتراجع 
ل صداعاً مزمناً لهم، ما 

ّ
مستوى الخدمات ومشكلات الهجرة غير الشرعية، التي تشك

قد يُفسّر حالة العدائية لدى بعض المتعصّبين الطليان تجاه المهاجرين.
سألت أحــدهــم فــي حـــوارٍ عــابــرٍ عــن سبب كراهيته التي لــم يخفها أمــامــي تجاه 
الـــعـــرب، قــــال: »لأنــهــم أصـــل الــبــاء والــتــطــرّف والإرهــــــاب. إنــهــم ســبــب الــفــوضــى 
ــه يــشــعــر بــالــحــزن على  ــا«. وأضــــاف أنـ ــ والــســرقــات وتـــرويـــج المـــخـــدّرات فــي رومـ
على  وتحدّ من خطرهم  الغرب،  نيابة عن  تواجههم  المسكينة« وهي  »إسرائيل 
ر )!(. حاولت قدر المستطاع )بلا جدوى( توضيح الصورة، وعمق 

ّ
العالم المتحض

الماضي غير  إلــى  به  ها، وعــدت 
ّ
الفلسطيني في ظل الشعب  التي يعيش  المــأســاة 

البعيد، وشرحت له ملابسات إنشاء هذا الكيان المغتصب المجرم، ودور الغرب 
 متشبثاً برأيه الذي يعكس الرأي العام، 

ّ
المشبوه في دعم عصاباته، غير أنه ظل

ه. أتيح لي الاطلاع على الواقع المزري الذي 
ّ
ليس في إيطاليا فحسب، بل في الغرب كل

الفلسطيني والعراقي والسوري والمغربي والتونسي والجزائري،  يعيشه المهاجر، 
بالترحيل  والتهديد  والمــطــاردة،  الغربة   

ّ
ذل إلــى  والفاقة  والحاجة  المــوت  الــهــارب من 

ه لم 
ّ
 النفس. رغم ذلك كل

ّ
سيفاً مُسلطاً على لقمة عيشه التي يحصل عليها بشق

 الأمر من بهجة عارمة غمرت قلبي حين شاهدت في قلب نابولي علمَ فلسطين 
ُ

يخل
، وشمسه التي 

ّ
مرفرفاً على واجهة أحد البيوت، شاهداً لا يمكن تجاهله على الحق

لن تغيب حتى لو كره المجرمون.

سامح راشد

 إلى إيــران، ردّاً على 
ً
 انتقامية

ً
ب، أخيراً وجّهت إسرائيل ضربة

ّ
بعد طول انتظار وترق

تها طهران قبل أسابيع على الأراضي الإسرائيلية. ويمكن تلخيص المشهد 
ّ
هجماتٍ شن

ين، »ضربة في مقابل ضربة«، إذ بات مفضوحاً بشدّة حرص الطرفين على 
َ
في كلمت

تحجيم المواجهات وعدم انفلات الموقف أو امتداده إلى حرب شاملة بينهما. وقد كان 
ت إسرائيل حربها الشرسة على 

ّ
هذا موقفاً إيرانياً واضحاً منذ البداية، بل منذ شن

بت طهران بشكل 
ّ
قطاع غزّة في اليوم التالي لهجمات 7 أكتوبر )2023(، حينها تجن

د هذا الموقف الإيراني 
ّ
 أبيب. وتأك

ّ
كامل أيّ سلوك يضعها في مواجهة فعلية مع تل

الضعيف مع تمادي إسرائيل في التصعيد والاستفزاز، باغتيال إسماعيل هنيّة فوق 
الأراضي الإيرانية، ثمّ اصطياد قيادات الصف الأوّل في حزب الله، الذراع الإيرانية الطويلة 
في المنطقة، بمن فيهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله. وزاد الموقف الإيراني ضعفاً 
وتراجعاً في التقديرات الإسرائيلية، الخطاب السياسي والإعلامي الخجول في التعاطي 
العسكري في  المتتالية. ولأن إسرائيل ذهبت بعيداً في جموحها  الصفعات  تلك  مع 
باً لانفجار المنطقة 

ّ
أكثر من جبهة، تحرّكت الولايات المتحدة لوقف شطط نتنياهو، تجن

واشتعال حرب إقليمية في توقيت حرج قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية، فباشرت 
 ومتعدّدة الاتجاهات، غرضها الأساس نزع فتيل تلك 

ً
فة

ّ
 مكث

ً
 دبلوماسية

ً
واشنطن حملة

الحرب المحتملة، وترشيد اندفاع بنيامين نتنياهو. اللافت في هذا التسلسل للأحداث، 
أن واشنطن انتهى بها الأمر وسيطاً بين إسرائيل وإيران. ومالت في هذه الوساطة إلى 
 أبيب لضمان تحجيم التصعيد الجاري. وكان هذا بمثابة مخرج مثالي 

ّ
الضغط على تل

لإيران منقذ لها من مواجهة إسرائيل، والتعرّض لمزيد من الانكشاف الإقليمي.
 من ذلك الإخراج السينمائي لمشهد 

ً
قت طهران وواشنطن مكاسبَ فعلية

ّ
وبينما حق

 مكسباً على 
ّ

الأقــل أبيب   
ّ

ة، والمحكوم بحدود ضيّقة، تبدو تل
ّ
المواجهة المرسوم بدق

الهائلة  ل في الإنجازات 
ّ
الأقل معنوياً، غير أنها تملك بالفعل تعويضاً مسبقاً يتمث

الــلــه، وتصفية  لــحــزب  التحتية  البنى  بــضــرب  الماضية  الأشــهــر  قت خــال 
ّ
الــتــي تحق

 عــن الـــدمـــار الــشــامــل لــقــطــاع غــــزّة جــــرّاء العمليات 
ً
ــوادره الــقــيــاديــة الــعــلــيــا، فــضــا ــ كـ

الــعــســكــريــة المــســتــمــرّة حــتــى الآن. كــمــا أن انــصــيــاع إســرائــيــل لطلب واشــنــطــن عــدم 
 أبيب على منظومة 

ّ
التمادي في التصعيد مع إيران، لم يكن مجّانياً؛ فقد حصلت تل

دفاع صاروخي متقدّمة )ثــاد(، وحازت غطاءً سياسياً ودعماً استخباريّاً مباشراً 
 عن دعم أميركي غير محدود للخطط والتصوّرات 

ً
لهجماتها أخيراً على إيران، فضلا

الإسرائيلية المستقبلية حول مسائل عدّة، تشمل مستقبل قطاع غزّة، وإعادة ترسيم 
الوضع في لبنان، واستئناف التحرّكات الرامية إلى التطبيع مع دول عربية، وهو ما 
يمكن إجماله في عنوان واحد هو »شرق أوسط جديد«. في المقابل، خرجت إيران من 
مأزق مواجهة إسرائيل بخسائر محدودة، ومحصورة في ضرب منشآت عسكرية، 
ومقتل عدد قليل من العسكريين. ما يُعدّ بالنظر إلى تفاوت القدرات والمواقف والأوزان 
مكسباً سياسياً، بل عسكرياً. فبعد الخسائر المباشرة المتتالية في لبنان وسورية 
مع  الحاصل  ر 

ّ
التوت إنهاء  يُعدّ  عليها،  بة 

ّ
المترت السياسية  والانكسارات  وفلسطين، 

 لحين إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية 
ّ

إسرائيل هدفاً في حدّ ذاته، على الأقل
المقبلة  الأيـــام  طــهــران   

ّ
ستستغل كما  المقبل.  الأميركي  الرئيس  شخصية  وتحديد 

لتجديد شرعية النظام في الداخل، ولبلورة رؤيةٍ لترميم شبكة حلفائها الإقليميين. 
تحالفية  لا هي  على حالها،  فالعلاقة  وإسرائيل،  إيــران  بين  المحصّلة، لا جديد  في 
 بقواعدَ للعبة 

ً
 التفاعلات بينهما محكومة

ّ
ولا صراعية بالمعنى الدقيق للكلمة. وتظل

سع أو تضيق، 
ّ
 أو ضمناً، وبحدود للمواجهة أو التغاضي، قد تت

ً
فق عليها صراحة

ّ
مت

ها حاضرة ونافذة دائماً.
ّ
لكن

هذا النقاش في أصيلة تداعيات ما بعد السفر

إيران وإسرائيل... عود على بدء
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آراء

عصام شعبان

أســبــوعَــن،  استغرقت  إقليمية  جــولــة  ضمن 
شملت تسع دول في الشرق الأوســط، وصل 
وزير الخارجية الإيراني عبّاس عراقجي )16 
أكتوبر/ تشرين الأول الحالي( إلى القاهرة، 
والــتــقــى نــظــيــرة المــصــري بـــدر عــبــد الــعــاطــي، 
ــتـــاح الـــســـيـــســـي. ويـــأتـــي  ــفـ والـــرئـــيـــس عـــبـــد الـ
أهمّها  سياقات  ضمن  الــتــشــاوري  الاجتماع 
ة ولبنان، وتكرار 

ّ
غــز الــعــدوان على  استمرار 

محاولة  في  واليمن،  سورية  على  الهجمات 
لاستباق هجوم شنته إسرائيل )فجر السبت 
الماضي( على إيران، حاولت إيران التجهّز له 
عسكرياً ودبلوماسياً، وجــذب الأطــراف عبر 
اللقاءات  فيها  بما  الاتــصــال،  آلــيــات  تنشيط 
الثنائية واجتماعات دولية وإقليمية، منها 
اجــتــمــاعــات »بـــريـــكـــس« وفــــي الأمــــم المــتــحــدة 
ودول جـــنـــوب الـــقـــوقـــاز، إلــــى جـــانـــب نــشــاط 
 كسر الحصار، وإيضاح 

ً
سفرائها، مستهدفة

ــي تــخــاطــب  ــ مـــواقـــفـــهـــا، وكـــســـب أنــــصــــار، وهـ
الــذي  التصعيد  ــأن خــطــورة 

ّ
بــش المنطقة  دول 

آثــاره في الجميع، غير رسائل تحذير  يترك 
 أبيب، مع تأكيدها في 

ّ
الخصوم من دعم تل

التصعيد،  ض 
ّ
يخف نهج  ي 

ّ
تبن نفسه  الوقت 

وقف  إلــى  تقود  دبلوماسية  بـــأدوار   
ً
مطالبة

ة ولبنان.
ّ
إطلاق النار في غز

ة ولــبــنــان، استطاعت 
ّ
وقــبــل الــحــرب على غـــز

إيــران تحقيق تقدّم في استراتيجية للحوار 
والتعاون مع بلدان المنطقة، بدعم وساطات 
عدّة )عمانية وعراقية وصينية(، واستعادت 
علاقتها مع السعودية ومجمل دول الخليج 
ــت الــقــاهــرة 

ّ
تــبــاعــا، عـــدا الــبــحــريــن، بينما ظــل

عــلــى حــالــهــا مــن الــحــذر والـــتـــردّد تــجــاه بناء 
إيــران، رغم  علاقات دبلوماسية طبيعية مع 
الرسائل المتبادلة عن نيّة للتقارب، ولقاءات 
بـــن مــســئــولــي الــبــلــديــن فـــي عُـــمـــان وجــنــيــف 
رئاسي  توجّه  بجانب  ونيويورك،  وغامبيا 
الرياض، على هامش اجتماع  لقاء  ظهر في 
ــيـــة،  مــشــتــرك بـــن الــــــدول الــعــربــيــة والإســـامـ
إضافة إلى حضور مصري في تأبين الرئيس 
الإيــرانــي إبــراهــيــم رئــيــســي، وتنصيب سلفه 
مسعود بزشكيان. لكن يبدو أن هذه الصيغ 
من التواصل تبقى في إطارٍ بروتوكولي من 
دبلوماسية رسمية،  بعلاقات  توثيقها  دون 
ــــرب( إلـــى  ــــحـ ولـــــم تـــدفـــع مـــشـــتـــركـــات )كـــمـــا الـ
توجّهات  رغــم  البلدَين،  بين  التنسيق  زيــادة 
لا  الأوســـط  الــشــرق  على  للهيمنة  إسرائيلية 
يمكن تعطيلها من دون مواقف مشتركة بين 
دافعاً لمراجعة  ل( 

ّ
)وتمث الإقليم، تفرض  دول 

القاهرة علاقاتها الدولية والإقليمية، ومنها 
العلاقة مع إيران، التي يمكن أن تسهّل بلورة 
تــفــاهــمــات عــربــيــة تــجــاه ســيــاســة طــهــران في 
ــق مــا تدّعيه 

ّ
لــبــنــان وســوريــة والـــعـــراق، تــحــق

ــادئ الاســـتـــقـــال  ــ ــبـ ــ ــــن »احــــــتــــــرام مـ ــران مـ ــ ــهـ ــ طـ

معين الطاهر

ي لبنان 
َ
مع اشتعال لهيب المعارك في جبهت

ة، المترافق مع الردّ الإسرائيلي المنضبط 
ّ
وغز

والمــــحــــدود عــلــى إيــــــران، ومــــع اقـــتـــراب مــوعــد 
الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر/ تشرين 
الأميركية  الــضــغــوط  ف 

ّ
تتكث المــقــبــل،  الــثــانــي 

ين 
َ
الجبهت فــي  الــنــار  لإطـــاق  وقـــف  لتحقيق 

احتمال نجاح  عــن  الــســؤال  ويُــثــار  كلتيهما، 
هــذا الــجــهــد، ومــا إذا كــان وقــف إطـــاق النار 
ســيــؤدّي إلـــى وقـــف حـــرب الإبــــادة الجماعية 
ة، ونسختها المكرّرة في لبنان، ومدى 

ّ
على غز

ارتباط ذلك باحتمال نشوب حرب إقليمية أو 
تراجعها، وبأيّ شروط؟ ولماذا يبدو وشيكاً، 
خــافــا لمـــا ســبــقــه مـــن مـــحـــاولات طــــوال عـــام؟ 
أيــام أو أسابيع  وهــل سيقتصر على بضعة 
تنتهي  للمحاربين،  استراحة  بمنزلة  تكون 
تة؟ وهل يجري هذا 

ّ
المؤق الهدنة  بعدها تلك 

متغيرات  أن  أم  ين، 
َ
الجبهت بــن  مــا  بالتزامن 

 منهما، 
ّ

لــكــل الــحــرب فــرضــت مــســاراً مختلفاً 
على النقيض مــمّــا كــان يُــقــال عــن ربــط وقف 

ة؟ 
ّ
إطلاق النار في لبنان بوقفه في غز

توافقت إدارة بايدن مع بنيامين نتنياهو على 
حدود الردّ الإسرائيلي على الردّ الإيراني، بل 
ــغــت الــســلــطــات الإيــرانــيــة بــمــوعــد الهجوم 

ّ
بُــل

وأهــدافــه التي اقتصرت على ضــرب نحو 20 
هدفاً شملت مواقع الدفاع الجوي وراداراتــه 
لتصنيع  ومــصــنــعــا   ،300 إس  ومــنــظــومــات 
ادّعــاء  الباليستية، بحسب  الصواريخ  وقــود 
في حين  الإسرائيلي،  الجيش  باسم  الناطق 
ــاء وأهــمــيــتــه، ولــم  ــ ــلــت إيــــران مــن هـــذا الادّعـ

ّ
قــل

البنية  أو  الــنــفــط،  مــنــشــآت  الــهــجــمــات  تشمل 
استهداف  أو  النووية،  المنشآت  أو  التحتية، 
شخصيات إيــرانــيــة بـــارزة، ولــم يــطــاول قلب 
ــران، أو يـــوقـــع  خــســائــر بين  ــهــ الــعــاصــمــة طــ

المدنيين، الأمر الذي يستوجب ردّاً إيرانياً. 
 خشيتها 

ّ
، بل إن

ً
لا تريد إيران حرباً إقليمية

مــن امـــتـــداد الــحــرب إلــيــهــا قــد جــعــل الــدوائــر 
 إن الضربات التي 

َ
القريبة منها تردّد مقولة

والسيادة ووحدة الأراضي بالنسبة لجميع 
ــذي   الـــيـــمـــنـــي الــ

ّ
ــف ــلــ ــة«، غـــيـــر المــ ــقـ ــطـ ــنـ دول المـ

ــر فــي مصر بشكل بــالــغ، مــن ذلــك تراجع 
ّ
يــؤث

عوائد قناة السويس مع استمرار حالة عدم 
 

ّ
الأحــمــر، بجانب ملف البحر  فــي  الاســتــقــرار 
ــذي كـــان يــســاق  ــقـــراره، الــ ــتـ أمـــن الــخــلــيــج واسـ
ــوابـــح الـــصـــات بـــن مــصــر وإيــــــران،  ضــمــن كـ
بينما الأخيرة تحاول نفي صورتها مصدرَ 
خـــطـــر، وتــعــيــد صــيــاغــة عــاقــتــهــا عــبــر طــرح 
التعاون الاقتصادي والأمني والدبلوماسي 
مع دول الخليج، التي دل على تطوّر علاقات 
مــع  خـــارجـــيـــتـــهـــا  وزراء  ــاء  ــقــ لــ ــا  ــهـ بـ ــــران  ــهـ ــ طـ
نظيرهم الإيــرانــي فــي الــدوحــة أوائـــل الشهر 
أكــتــوبــر(، ولـــقـــاءات مماثلة على  الــجــاري )3 
ــــدورة الــعــامــة الـــــ79 للأمم  هــامــش اجــتــمــاع الـ
ين إلى الكويت والبحرين 

َ
المتحدة، غير زيارت

)21 - 22 أكتوبر(.
وعــلــى مــســتــوى أمــنــي، شــاركــت قـــوات عُــمــان 

وجّــهــت إلــى حــزب الــلــه فــي لبنان مــا هــي إلا 
 يـــراد لإيـــران الــوقــوع بــه لــضــرب قدراتها 

ّ
فــخ

قبل أن تكتمل. أمّا نتنياهو فهو يسعى إلى 
ــذه الـــحـــرب ويــســتــعــجــل ضــرب  جـــرّهـــا إلـــى هـ
ه يدرك أنه لا يستطيع 

ّ
منشآتها النووية، لكن

وحـــده إكــمــال هـــذه المــهــمّــة الــتــي تــحــتــاج إلــى 
ـــل أمـــريـــكـــي مـــبـــاشـــر، ولـــــذا هـــو يَــنــتــظــر 

ّ
تـــدخ

تــغــيــيــراً فــي الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة بعد 
الانتخابات المرتقبة، بحيث ينتقل تركيزها 

 
ّ

والسعودية وقطر مع سبع دول أخرى تطل
عــلــى المــحــيــط الــهــنــدي فـــي مـــنـــاورات بحرية 
)آيـــونـــز 2024(، إلـــى جــانــب روســيــا والــهــنــد، 
وبها حاولت طهران دعم مفهوم »الإقليمية«، 
والتدليل على حسن الجوار، والأمن المشترك، 
ـــر عليه 

ّ
وهـــو مــا يــؤتــي ثــمــاره ســريــعــا، يُـــؤش

إعلان قائد بحرية الجيش الإيراني )الثلاثاء 
مناورات  بتنفيذ  سعودياً  اقتراحاً  الماضي( 
البحر الأحــمــر. ويتزامن مــع ذلك  فــي  بحرية 
تكرار طهران رسائلها وشرح رؤيتها بلسان 
مــســؤولــيــهــا مـــع مــخــتــلــف الأطــــــــراف، بينها 
رســـالـــة وزيـــــر خــارجــيــتــهــا إلــــى نـــظـــرائـــه في 
بــريــطــانــيــا وألمــانــيــا وفــرنــســا، أن ردّهــــا على 
أراضيها  ومهاجمة  هنيّة  إسماعيل  اغتيال 
جاء وفق المــادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، 
وتـــؤكّـــد انــتــهــاء الــعــمــلــيــة، ورغــبــتــهــا فــي عــدم 
ــهــا فـــي الــوقــت 

ّ
ــرب، لــكــن ــحــ تــوســيــع نـــطـــاق الــ

نفسه أعلنت استعدادها عسكرياً لمواجهة لا 
تخشاها، وأن ردّها سيكون حاسماً، وكذلك 
أبلغت الولايات المتحدة عبر سفير سويسرا 
أن مــشــاركــة أطــــراف ثــالــثــة فــي المــواجــهــة مع 
إســـرائـــيـــل لا تــســاهــم فـــي خــفــض الــتــصــعــيــد. 
عمان،  سلطنة  عبر  نفسها  الــرســالــة  ونقلت 
التي ساهمت من قبل في تفاوض غير مباشر 
مع واشنطن )كان عراقجي ضمن فريق إيران 
المـــفـــاوض(، وتــطــالــب حــالــيــا جميع الأطـــراف 
المعنية ببذل الجهود لإقرار وقف إطلاق النار 
ة ولبنان، لأنه الأساس الذي يُؤدّي إلى 

ّ
في غز

ر« ويدفع إلى »التشاور«، والعمل 
ّ
إزالة »التوت

معاً »بحثا عن الاستقرار«.
ــهــــات الإيــــرانــــيــــة  ــتــــوجّــ ــر فــــي الــ ــيّـ ــغـ ــتـ وهـــــــذا الـ
ــا، ورغــبــتــهــا  ــيــ ــلــ ــبـــط بــــواقــــع إيــــــــران داخــ ــرتـ يـ
 عـــن صـــورة 

ً
فـــي الـــتـــهـــدئـــة، ولـــيـــس مــنــفــصــا

الأوســط،  الشرق  في  الدبلوماسية  العلاقات 
وتركيا  السعودية  ومنها  أطرافها،  ومرونة 
ــد نـــحـــو تـــقـــلـــيـــل حـــــدّة  ــديــ ــجــ ــا الــ ــمـ ــهـ ــهـ وتـــوجـ
 مصر 

ّ
الاختلافات والبحث عن مشتركات. لكن

ظة تجاه ايــران، رغم اللقاءات 
ّ
ما زالــت متحف

والــتــصــريــحــات المــتــبــادلــة عــن تــطــويــر علاقة 
الــبــلــديــن، كــان آخــرهــا لــقــاء الــرئــيــس المصري 
نــظــيــره الإيـــرانـــي،عـــلـــى هـــامـــش اجــتــمــاعــات 
قــازان بروسيا، واتفق  مجموعة بريكس في 
فيه الرئيسان على »أهمّية الجهود المشتركة 
لاستكشاف آفاق تطوير العلاقات الثنائية«، 
حسب مــا نقلت وســائــل إعـــام إيــرانــيــة، لكن 
 مغايراً، ولا خطوات فعلية 

َ
ه لا أفق

ّ
واضح أن

العلاقات، كما يشيع بعضهم  تبذل لتطبيع 
حالياً، أو ما تردّد سابقاً، وإن كان السيسي 
يدعو إيران إلى تصحيح مواقفها وصورتها 
الــتــي ارتــســمــت طـــوال أربــعــن عــامــا، ويبعث 
قدم 

ُ
ت القاهرة »لم   إن 

ً
برسالة طمأنينة قائلا

خلال السنوات التي تعرّضت فيها العلاقات 
الإيرانية المصرية إلى مشاكل على أيّ خطوة 

ضدّ مصالح الجمهورية الإسلامية«،

الرئيس على منطقة الشرق الأوسط، وإقامة 
تحالف إقليمي في مواجهة إيران. السياسة 
ــفــق مــع إســرائــيــل في 

ّ
الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة تــت

ضرب حلفاء إيــران في المنطقة، وفي الدفاع 
عن إسرائيل في مواجهة أيّ تصعيد إيراني، 
مواجهة  نحو  توجّهها  إبقاء  ل 

ّ
تفض ها 

ّ
لكن

ــى تــجــمــيــد  ــ روســــيــــا والـــــصـــــن، والــــســــعــــي إلــ
ــع بــقــاء  ــرق الأوســـــــــط، مــ ــشــ ــي الــ ــات فــ ــزاعــ ــنــ الــ
انــحــيــازهــا المــطــلــق إلـــى الــكــيــان الصهيوني، 
وهــي  المــنــطــقــة.  عــلــى  المهيمن  دوره  وتثبيت 
ر 

ّ
تخشى من أن أيّ تصعيد للصراع قد يؤث

الــديــمــقــراطــيــة  الإدارة  ــظـــوظ  حـ فــــي  ســـالـــبـــا 
ــهــا بعد 

ّ
فــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، بــل لــعــل

ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــبـــط الــــــــردّ الإسـ أن نـــجـــحـــت فــــي ضـ
إنجاز  لتحقيق  الأخــيــرة  بمحاولتها  تــقــوم 
ــة لديها 

ّ
مــعــنــوي عــبــر ادّعــائــهــا بــوجــود خــط

الــحــرب، والــبــدء بترتيبات ما تدعوه  لإنهاء 
»اليوم التالي«، وأن تسعى إلى تتويج ذلك  بـ
بــمــحــاولــة الــتــوصّــل إلـــى وقـــف لإطـــاق الــنــار 
قبل  والفلسطينية  اللبنانية  ين 

َ
الجبهت في 

الانتخابات الأميركية.
لها   

ً
فــرصــة ذلـــك  مــن جهتها  ــران  إيــ ستعتبر 

للتملصّ من توجيه ردّ على الردّ الإسرائيلي، 
ــلــة بــــأن الأولــــويــــة هـــي لــتــحــقــيــق وقــف 

ّ
مــتــعــل

ة ولبنان، 
ّ
لإطلاق النار ووقف الحرب في غز

وهو المبرّر ذاته الذي استخدمته عند تأخير 
ــا عــلــى اســتــشــهــاد إســمــاعــيــل هــنــيّــة في  ــ ردّهـ
ــلـــخـــروج مــن  ــا فــرصــتــهــا لـ ــهـ طــــهــــران، كـــمـــا أنـ
دوامـــة امــتــداد الــحــرب إليها، ولإعـــادة تقدير 
الموقف في ضوء توجّهات الإدارة الأميركية 
ــار  ــنــ الـــــجـــــديـــــدة، وشــــــــــروط وقـــــــف إطـــــــــاق الــ
اللبنانية  الجبهة  فــي  خــصــوصــا  المحتملة، 
 في 

ً
بما يكفل المحافظة على حزب الله فاعلا

سياسة لبنان والإقليم.
تمكّن  اها، 

ّ
تلق التي  الضربات  من  الرغم  على 

حزب الله من إعادة تأسيس منظومة القيادة 
والــســيــطــرة، وخــــاض قـــتـــالًا مــشــرّفــا فـــي قــرى 
الــواجــهــة الأمــامــيــة فــي الـــحـــدود مــع فلسطين 
ــواجـــهـــة أربــــــع فـــــرق عــســكــريــة  ــي مـ ـــة فــ

ّ
المـــحـــتـــل

 
ً
ــدودة ــشــ ــدو الــــعــــاقــــات بــــن الـــبـــلـــديـــن مــ ــبــ وتــ

متناقضة  وتــصــورات  تاريخية   
َ

عــوامــل إلــى 
لــلــنــظــامــن، وتــخــلــق عــوائــق عــلــى مستويات 
ـــن 

َ
ــدث ــــع حـ ــــــدت مـ

ّ
ســـيـــاســـيـــة وأمــــنــــيــــة، وتــــــول

وأسلافهم  الــثــورة  قــادة   
ُ
معارضة أساسيَين، 

في إيران اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل 
)1979(، وما أضافه توسّع نفوذ طهران في 
 لــــدى مــصــر، 

َ
أربــــع دول عــربــيــة مـــن مـــخـــاوف

خاصّة مع دعم سياسي وعسكري لمجموعات 
الــقــاهــرة تــحــدّيــا لــأمــن عربياً،  حة تـــراه 

ّ
مسل

يحدّ من سلطة الدولة ومفهومها في لبنان 
والـــعـــراق والــيــمــن، عــبــر تنظيمات خــارجــهــا. 
وعــلــى مــســتــوى ســيــاســي داخــلــي، تـــرى قــوى 
الــثــورة المــضــادّة فــي مصر إيـــران بعين قلقة، 
ها رحّبت بثورة يناير )2011( واعتبرتها 

ّ
لأن

نظاماً  الإسلامية، ستشكل  بثورتها  شبيهة 
ــــذا إلـــى  ــيـــل وواشــــنــــطــــن، هـ ــرائـ مــنــاهــضــا لإسـ
جانب مخاوف وادّعـــاءات بأن إيــران حاولت 
التأثير في الشأن المصري خلال الثورة عبّر 
إيران  بممارسة  اتهامات  وقبلها  الله،  حزب 
 تـــخـــابـــر فــــي مـــصـــر، كـــمـــا لــــم تـــرحّـــب 

َ
أنـــشـــطـــة

طهران بنظام 30 يونيو )2013(، ورغم ذلك، 
حضر حفل تنصيب السيسي )2014( رئيساً 
اللهيان، حــن كان  أمــيــر عبد  الــراحــل حسين 
نـــائـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــشـــؤون الــعــربــيــة 

والأفريقية ووزيراً للخارجية فيما بعد.
وضــمــن المــعــوقــات الــســيــاســيــة عــلــى مستوى 
الولايات  القاهرة مع  إقليمي ودولــى، علاقة 
التنافس  إلــى  إضــافــة  غربية،  ودول  المتحدة 
ــــاف  ــتــ ــ ــرق الأوســـــــــــــــط، واخــ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــــن قـــــــــوى الـ ــ بـ
ق 

ّ
المــعــالــجــات بــشــأن قــضــايــا أســاســيــة تتعل

بقوى المقاومة في المنطقة وعلاقتها بإيران، 
 التزام مصري بمعاهدة السلام، حتى 

ّ
في ظل

 أبيب بعض بنودها الأمنية، 
ّ

مع اختراق تل
فــي محور صلاح  البقاء  كما إصــرارهــا على 
الـــديـــن، مــن دون تــحــديــد مــوعــد لــانــســحــاب، 
ــراهــــن عـــلـــى عــاقــتــهــا  ــا زالــــــت الـــقـــاهـــرة تــ ــ ومـ
 لأزمـــة 

ً ّ
بــواشــنــطــن ووقــــف إطــــاق الـــنـــار حــــا

المـــحـــور، كــمــا أن هــنــاك اخــتــافــا فــي معالجة 
ورؤيـــة البلدين لــلــصــراع مــع إســرائــيــل، ترى 
الــقــاهــرة أن هــنــاك ضـــرورة إلــى إعـــادة سلطة 
ة، وتــــحــــاول حشد 

ّ
مــحــمــود عـــبـــاس إلــــى غــــــز

دول أوروبــيــة حــول ذلـــك، ومــوافــقــة إسرائيل 
الخطى  تباعد  بينما  الــوســاطــة،  دور  ضمن 
ــة، وتــــــرى فــيــهــا أزمـــــة،  ــاومــ ــقــ ــع فـــصـــائـــل المــ مــ
 المــصــالــحــة 

ّ
ولــــم تــعــد مــتــحــمّــســة تـــجـــاه مـــلـــف

والحوار مع )وبين( فصائل المقاومة والقوى 
ذلك  واضــحــا  وكــان  الفلسطينية،  السياسية 
فــي موقفها مــن حــركــة حــمــاس منذ اجتياح 
رفــــح، حــيــث لــم تــصــدر بــيــانــات رســمــيــة بعد 
اغــتــيــال الــشــهــيــدَيــن إســمــاعــيــل هــنــيّــة ويحي 
السنوار، وكلاهما كانا على علاقة بالقاهرة 
فــــي فــــتــــرة ســـابـــقـــة، بــــل زار وفـــــد »حــــمــــاس« 
القاهرة قبل السابع من أكتوبر )2023( بأيام. 

ــه يــســعــى إلـــى تــحــقــيــق وقــف 
ّ
إســرائــيــلــيــة. لــكــن

عاجل لإطلاق النار، بعد تهجير نحو مليون 
ونــصــف المــلــيــون لــبــنــانــي، وتــدمــيــر الضاحية 
الـــجـــنـــوبـــيـــة وعـــــشـــــرات الــــقــــرى فــــي الـــجـــنـــوب 
ــــاوف حــقــيــقــيــة مــن  ــــخـ ــــاع، وســـــيـــــادة مـ ــقـ ــ ــبـ ــ والـ
ــر نــفــوذه وتــراجــعــه فــي لبنان، ومــن إعــادة 

ّ
تــأث

فيه،  والطائفية  السياسية  الخريطة  تشكيل 
كــمــا حـــدث بــعــد اجــتــيــاح عـــام 1982، وخـــروج 
وبعد  لبنان،  من  الفلسطينية  المقاومة  قــوات 
ــر مــن قــيــادتــه العسكرية  اســتــشــهــاد عـــدد وافــ
الله،  والسياسية، وفي مقدّمتهم حسن نصر 
الــنــواب وزعيم  رئــيــس مجلس  فـــوّض حليفه 
 مفاوضات 

ّ
حركة أمل، نبيه برّي، بإدارة ملف

وقــــف إطــــاق الـــنـــار عــلــى جــبــهــتــه بــمــعــزل عن 
النار في فلسطين. اللافت أيضاً  وقــف إطــاق 
بــتــراجــع مقاتلي  المــطــالــبــات الإســرائــيــلــيــة  أن 
 عسكرية 

َ
الحزب إلى ما وراء الليطاني لا قيمة

ــادر عــلــى حشد  أو ســيــاســيــة لــهــا، فــالــحــزب قــ
مقاتليه من أبناء الجنوب في قراهم، وهو ما 
 ،2000 عــام  الإسرائيلي  الانسحاب  بعد  فعله 
حــدود مجرى  تتجاوز  الصاروخية  وقــدراتــه 
هو  والجديد  الكيلومترات،  بمئات  الليطاني 
اقتراح إرسال قوات دولية إلى الجنوب إضافة 
ــم المــتــحــدة والــجــيــش اللبناني  إلـــى قـــوات الأمـ
لتحييد حزب الله ونزع سلاحه، وهو ما يبدو 
ة وقف إطلاق النار 

ّ
القاسم المشترك ما بين خط

ة. 
ّ
في لبنان ومثيلتها في غز

ة، وصــلــت حـــرب الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة، 
ّ
ــز ــ فـــي غـ

ــا،  ــا يـــرافـــقـــهـــا مــــن قـــتـــل وتـــجـــويـــع ذروتــــهــ ــ ومـ
وشهدت الأيــام الماضية تنفيذ جــزء هــامّ من 
ة، ابــتــداءً مــن مخيم 

ّ
ــة تهجير شــمــال غـــز

ّ
خــط

غير   
ً
منطقة برمّته  القطاع  وأصبح  جباليا، 

قــابــلــة لــلــحــيــاة الـــبـــشـــريـــة. انــتــقــلــت المــقــاومــة 
الــرغــم مــن صمودها وقتالها  ة )على 

ّ
فــي غــز

الأســـطـــوري( إلـــى مــرحــلــة حـــرب الــعــصــابــات، 
 ضدّ الجيش 

ً
لتخوض حربَ استنزافٍ طويلة

ة 
ّ
الإســرائــيــلــي الـــذي أصــبــح يعتبر جبهة غــز

، وتراجع حجم قواته فيها من 
ً
 ثانوية

ً
جبهة

زها قدراته 
ّ
عشرة فــرق إلــى فرقة واحــدة تعز

ويمكن تفهّم التباعد مع إيران على الأرضية 
نفسها، بما في ذلك انخفاض مستوى التبادل 
لرعاية  بعثة  على  واقــتــصــاره  الدبلوماسي، 
ــبـــادل الــرســائــل الــدبــلــومــاســيــة،  المــصــالــح، وتـ
للغاية،  مع نشاط تجاري وسياحي محدود 
وإن كــانــت الــقــاهــرة تـــبـــرّر مــوقــفــهــا بـــالاتـــزان 
ــظــهــا عــلــى الانـــخـــراط 

ّ
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، وتــحــف

فــي مــحــاور ضمن استقطاب دولـــي، وأحــكــام 
ها في الوقت نفسه، 

ّ
أيديولوجية مسبقة، لكن

ــــام مــع  ــــسـ ــع واشـــنـــطـــن والـ تـــضـــع الـــعـــاقـــة مــ
إســـرائـــيـــل ضــمــن خــيــاراتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة، 
وفى الوقت الذى تتحدّث عن الانفتاح، فإنها 
الدبلوماسية، ضمن  العلاقات  تضيّق دوائــر 
انـــحـــيـــازات ومــفــاهــيــم أيــديــولــوجــيــة، تنفيها 
الــتــوازن، بينما  لة بتحقيق 

ّ
تــريــد، متعل حــن 

الانفتاح على إيــران وغيرها من قوى الشرق 
ر في الواقع آليات تشاور لخلق 

ّ
الأوسط يوف

تــوازن حقيقي في مواجهة عــدوان إسرائيل، 
ــاك حــلــول  ــنـ ــا أن لــيــســت هـ ــات واضــــحــ ــ ــد بـ ــ وقـ
للخروج من المأزق المشترك عبر مواقف فردية 

 دولة على حدة. 
ّ

لكل
وأخــــيــــراً، لــيــســت الــعــاقــة مـــع طـــهـــران تحمل 
 

ّ
ــظــهِــر مـــع كــل

ُ
 أبـــيـــب، الــتــي ت

ّ
ــراراً كــمــا تـــل ــ أضــ

ــا لــلــقــاهــرة ومــجــمــل  صـــــراع حــقــيــقــي عــــداءهــ
لها،  تذعن  لم  طالما  المنطقة وشعوبها،  دول 
والمــهــدّد  الخطر  المــصــري  الشعب  ويعتبرها 
الأكبر للأمن والاستقرار، وهذا يعيد التذكير 
بـــأهـــمّـــيـــة إعـــــــادة تــقــيــيــم وتـــعـــيـــن الـــعـــاقـــات 
جديدة  تحالفات  وبناء  والدولية،  الإقليمية 
 مــن صــات قائمة، 

ً
ليست بــالــضــرورة بــديــا

ها أداة تسمح بقدر من الاستقلالية أكبر، 
ّ
لكن

للحركة، خاصّة مع  ر خيارات متعدّدة 
ّ
وتوف

»بريكس«،  كما  تجمّعات  في  انــخــراط مصر 
تــحــاول خــلــق نــمــوذج تــعــاون عــلــى مستوى 
اقـــتـــصـــادي وســـيـــاســـي مـــتـــعـــدّد الأطــــــــراف، لا 

تسيطر عليه واشنطن.
ــالًا، ورغــــم تــبــايــنــات فـــي المـــواقـــف بين  ــمــ وإجــ
مصر وإيران، يمكن الارتكاز على المشتركات 
طات إسرائيل 

ّ
البلدين، خاصّة مع مخط بين 

الــتــوســعــيــة، وتـــربـــصّ بــالــقــاهــرة طــــوال عــام 
مضى، وإن كــان فتح بــاب للحوار مع تركيا 
ــلـــفـــاتّ الــــخــــاف وإيــــجــــاد فـــرص  لــتــقــلــيــص مـ
للتعاون الاقتصادي يمكّن من اتخاذ الموقف 
نفسه مع ايران، انطلاقاً من رؤية استراتيجية 
وأخرى  مستقبلية،  لسيناريوهات  تتحسّب 
ــعــة، مـــع الــتــركــيــز فـــي مــصــالــح 

ّ
لـــم تــكــن مــتــوق

وأهداف مستديمة وطويلة الأجل مع مجمل 
 اتـــفـــاق، 

ّ
ــات مـــحـــل

ّ
ــلـــدان المــنــطــقــة، حــــول مــلــف بـ

والتبادل  الطاقة   
ّ

)منها ملف تعاون  وفــرص 
ــات ســيــاســيــة  ــة إلــــى عـــاقـ ــافـ الــــتــــجــــاري(، إضـ
ز 

ّ
يُعز بمّا  المصرية  الوساطة  تدعم  أن  يمكن 

كما  ينتقص منها  الإقليمي لمصر، لا  الـــدور 
يتصوّر بعضهم خوفاً أو تبريراً.

)كاتب مصري(

الــجــويــة. لـــم يــتــراجــع نــتــنــيــاهــو عـــن أهـــدافـــه، 
ة، ولا على مستوى 

ّ
غـــز فــي  فــي لبنان ولا  لا 

ــع يــســمــح له  ــه أصـــبـــح فـــي وضــ
ّ
الإقـــلـــيـــم، لــكــن

مة، بعد استشهاد  برسم صورة نصر متوهَّ
يحيى السنوار، وعملية جباليا، وبدء الحرب 
على الجبهة اللبنانية، وارتفاع شعبيته في 
داخل المجتمع الإسرائيلي، لذا صار بإمكانه 
لم  القتال،  ق بجبهات 

ّ
قــرارات تتعل خذ 

ّ
يت أن 

نظراً  الــســابــق  فــي  خذها 
ّ
يت أن  بإمكانه  يكن 

أهــدافــه وبسبب ضغوط  مــع  تعارضها  إلــى 
ة تــــؤدي إلــى 

ّ
حــلــفــائــه، صــفــقــة تـــبـــادل فـــي غــــز

إطـــاق ســـراح بعض الأســـرى تمنحه بعض 
الــراحــة فــي داخـــل مجتمعه الإســرائــيــلــي. في 
ــق نــتــنــيــاهــو هـــدف فــصــل الــقــتــال 

ّ
لــبــنــان، حــق

ة، وإذا ما اضطر 
ّ
الدائر فيه عن القتال في غز

إلــى وقــف إطـــاق نــار هنا أو هــنــاك، فهو لن 
ى عن أهدافه بالقضاء على المقاومة في 

ّ
يتخل

ة واستمرار السيطرة عليها، وفي محاربة 
ّ
غز

حلفاء إيران في المنطقة وتدمير قدرات حزب 
والطائفية  السياسية  المــعــادلــة  وتغير  الــلــه، 
في لبنان، وهي أهداف تشاركه إياها الإدارة 
ق 

ّ
الــتــي تسعى لأن تحق الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة، 

ق بالحرب، وستدعمه 
ّ
بالسياسة ما لم يتحق

أيضاً إدارة دونالد ترامب في حال فوزه في 
الانتخابات. 

ــمــــاس« وحـــــزب الـــلـــه ســيــرحّــبــان   مـــن »حــ
ّ

كــــل
ـــت لإطــــاق الـــنـــار، عــلــى أمــل 

ّ
بــوقــف ولـــو مـــؤق

تنظيم  وإعـــادة  الإنسانية،  المــعــانــاة  تحفيف 
 على وقف 

ً
نافذة يفتح  ذلك   

ّ
صفوفهم، ولعل

ــلـــي،  الــــحــــرب وانـــســـحـــاب الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـ
أيّ خطوة  إلى  والإدارة الأميركية في حاجة 
في هذا الطريق إلى حين انتهاء الانتخابات، 
 الأطراف، 

ّ
تة لكل

ّ
وعلى الأرجح، هي فترة مؤق

وفرص تحقيقها الآن أكثر من أيّ وقت مضى، 
 الـــحـــرب بــأشــكــالــهــا المـــتـــعـــدّدة ستبقى 

ّ
لـــكـــن

متواصلة، فهي كما هي في تعريفها الذائع 
الصيت امتداد للسياسة بــأدوات أكثر عنفاً، 

قه الحرب. 
ّ
وقد تحصد السياسة مالم  تحق

)كاتب فلسطيني(

عن عوائق التقارب المصري الإيراني ومحفّزاته

بين وقف النار ووقف الحرب

ظلتّ القاهرة على 
حذر وتردّد تجاه 
علاقات طبيعية 

مع طهران، رغم 
لقاءات بقيت في 

إطار بروتوكولي من 
دون توثيقها علاقات 

دبلوماسية رسمية

رغم تباينات في 
المواقف بين مصر 

وإيران، يمكن الارتكاز 
على المشتركات بين 

البلدين، خاصّة مع 
مخطّطات إسرائيل 

التوسعية

لا تريد إيران حرباً 
إقليمية، وردّدت 

دوائرها أن الضربات 
لحزب الله في لبنان فخّ 

يستدرج إيران لضرب 
قدراتها قبل أن تكتمل

لم يتراجع نتنياهو 
عن أهدافه، لا في 

لبنان ولا في غزّة، 
ولا إقليمياً، لكنهّ في 

وضع يسمح له برسم 
مة صورة نصر متوهَّ
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